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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
 . "بسم الله الرحمن الرحيم

العالمين  نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم   ،الحمد لله رب  وصلى الله وسلم على 
 . بإحسان إلى يوم الدين

فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاقوله تعالى:  ":  -رحمه الله تعالى–قال الإمام ابن كثير    ِ فَمَنْ }إِنَّ الصَّ ئِرِ اللََّّ
شَاكِر   اللَََّّ  فَإِنَّ  خَيْرًا  تَطَوَّعَ  وَمَنْ  بِهِمَا  فَ  يَطَّوَّ أَنْ  عَلَيْهِ  جُنَاحَ  فَلََ  اعْتَمَرَ  أَوِ  الْبَيْتَ   حَجَّ 

أَحْمَدُ 158]البقرة:  عَلِيم { مَامُ  الإِْ قَالَ  الْهَاشِمِي    :[،  دَاوُدَ  بْنُ  سُلَيْمَانُ  ثَنَا  إبراهيم   ،حَدَّ أنبأنا    قال: 
 ".عَنْ عَائِشَةَ قَالَ  ،عَنْ عُرْوَةَ  ،عَنِ الز هْرِي ِ  ،بْنُ سَعْد  

 ماذا عندك؟ 
 طالب: ..... 

 أخبرنا إبراهيم.  
قَوْلَ  أَرَأَيْتِ  قُلْتُ:  قَالَ:  ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ  ، عَنِ الز هْرِيِ  إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد  أَخْبَرَنَا  ِ    "قال:  اللََّّ

ِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِ تَعَالَى:   فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللََّّ فَ  }إِنَّ الصَّ  أَنْ يَطَّوَّ
عَائِشَةُ   بِهِمَا{ فَقَالَتْ  بِهِمَا؟  فَ  يَطَّوَّ لََ  أَنْ  جُنَاح   أَحَد   عَلَى  مَا   ِ فَوَاللََّّ ابْنَ   :قُلْتُ:  يَا  قُلْتَ  بِئْسَمَا 

لْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ: فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلََّ يَطَّ  وَفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا إِنَّمَا  أُخْتِي، إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّ
يَعْبُدُ  كَانُوا  التِي  الطَّاغِيَةِ  لِمَنَاةَ  يُهِل ونَ  كَانُوا  يُسْلِمُوا  أَنْ  قَبْلَ  كَانُوا  الَْْنْصَارَ  أَنَّ  عِنْدَ أُنْزِلَتْ  ونَهَا 

فَا وَ  بِالصَّ فَ  يَطَّوَّ أَنْ  يَتَحَرَّجُ  لَهَا  أَهَلَّ  مَنْ  وَكَانَ  ِ  الْمُشَلَّلِ.  رَسُولَ اللََّّ ذَلِكَ  عَنْ  فَسَأَلُوا  -الْمَرْوَةِ، 
وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ فِي  -صَلَّى  وَالْمَرْوَةِ  فَا  بِالصَّ فَ  نَطَّوَّ أَنْ  نَتَحَرَّجُ  كُنَّا  إِنَّا   ،ِ اللََّّ رَسُولَ  يَا  فَقَالُوا:   ،
  ُ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ    فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللََِّّ }إِنَّ الصَّ :  -عَزَّ وَجَلَّ -الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَنْزَلَ اللََّّ

فَ بِهِمَا{ ِ    فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللََّّ   -صَلَّى اللََّّ
حِيحَيْنِ".   الطَّوَافَ بِهِمَا، فَلَيْسَ لَِْحَد  أَنْ يَدَعَ الطَّوَافَ بِهِمَا. أَخْرَجَاهُ فِي الصَّ

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه    ،العالمين  الحمد لله رب   
 أجمعين، 

م من  ه  عروة بن الزبير ف    ،في هذا الحديث الصحيح المخر ج في البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم 
جُنَاحَ }:  -جل وعلا -قوله   الإثم،    {فَلََ  الذي هو  للجناح  فَ }فلا جناح وهذا رفع  يَطَّوَّ هذا   {أَنْ 
وأن الآية تدل على الطواف بينهما غير لازم، ولا حرج فيمن ترك السعي، لكن فقه عائشة    ،فهمه

جناح عليه رد ت عليه، وقالت: لو كان الأمر كما قلت لكان لفظ الآية:    -رضي الله عنها- فلَ 
بهما يطوف  بين الصفا    ،المرفوع الحرج الذي يجدونه في أنفسهم من السعي بينهما   ، والجناحألَ 

مكة   بين  الذي  المشلل  بوادي  الصنمان  كان  سواء  الصنمين،  بين  لسعيهم  لمشابهته  والمروة، 
أو كان أحدهما على الصفا والآخر على المروة، كما جاء في بعض الأحاديث، فهم والمدينة،  
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لمشابهته لسعيهم بين هذين الصنمين. فإن كان الصنمان    ؛ لمروةيتحرجون أن يسعوا بين الصفا وا
لهم بالنسبة  شديد  الحرج  أن  شك  فلا  والمروة  الصفا  فالمشابهة    ،على  المُشلل  بوادي  كان  وإن 

فأنزل الله   جبلين،  بين  وهذا سعي  بين صنمين  وعلا -موجودة، سعي  الحرج    ؛ الآية  -جل  لرفع 
والجناح الذي يجدونه في أنفسهم من هذه المشابهة، يجدونه في أنفسهم من هذه المشابهة، والنبي  

والسلام - الصلاة  والمروة  -عليه  الصفا  بين  به:    ،سعى  عليكم وأمر  كتب  الله  فإن  »اسعوا 
عليه   ، فما بقي مجال لفهم عروة كما ردت »خذوا عني مناسككم«وقال:    ،وسعى بينهما  السعي«

 . -رضي الله عنها-أم المؤمنين 
حْمَنِ بْنِ الْ " ثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّ حَارِثِ بْنِ وَفِي رِوَايَة  عَنِ الز هْرِيِ  أَنَّهُ قَالَ: فَحَدَّ

سَمِعْتُ   وَلَقَدْ  سَمِعْتُهُ،  كُنْتُ  مَا  الْعِلْمَ،  هَذَا  إِنَّ  فَقَالَ:  إِنَّ هِشَام ،  يَقُولُونَ:  الْعِلْمِ  أَهْلِ  مِنْ  رِجَالًَ 
ذَكَرَ  مَنْ  يَقُولُونَ النَّاسَ إِلََّ  كَانُوا  الْحَجَرَيْ تْ عَائِشَةُ  هَذَيْنَ  بَيْنَ  طَوَافَنَا  الْجَاهِلِيَّةِ : إِنَّ  أَمْرِ  مِنْ  .  نِ 

فَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَمْ نُؤْمَرْ بِالطَّوَافِ بَيْ لْبَيْتِ رْنَا بِالطَّوَافِ بِا: إِنَّمَا أُمِ الَ آخَرُونَ مِنَ الَْْنْصَارِ وَقَ  ، نَ الصَّ
ُ تَعَالَى:   فَا وَالْمَ }فَأَنْزَلَ اللََّّ ِ{إِنَّ الصَّ حْمَنِ   قَالَ أَبُو رْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللََّّ لَتْ : فَلَعَلَّهَا نَزَ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّ
 .  فِي هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ 

مَ ، عَنْ عَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِي  مِنْ حَدِيثِ مَالِك   . ثُمَّ ائِشَةَ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّ
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ"حَ  :قَالَ الْبُخَارِي    . دَّ

 ؟ ما عندك: ثم قال البخاري 
ثَنَا سُفْيَانُ  فَا وَالْمَرْوَةِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ عَاصِمِ    ، عَنْ "قال: حَدَّ : كُنَّا نَرَى قَالَ   : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الصَّ

أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ذَلِ  فَلَمَّا جَاءَ الْإِ كَ مِنْ  أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا،  ُ  ، فَ سْلََمُ  فَا  }:  -عَزَّ وَجَلَّ -أَنْزَلَ اللََّّ إِنَّ الصَّ
ِ{رْوَةَ مِنْ  وَالْمَ  قُ  عَبَّاس  قَالَ   . وَذَكَرَ الْقُرْطُبِي  فِي تَفْسِيرهِِ عَنِ ابْنِ شَعَائِرِ اللََّّ يَاطِينُ تُفَرِ  : كَانَتِ الشَّ

فَا   سْ وَالْمَرْوَةِ اللَّيْلَ كُلَّهُ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا آلِهَة  بَيْنَ الصَّ ى لَّ صَ   -لََمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللََِّّ ، فَلَمَّا جَاءَ الإِْ
وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ بَيْنَهُمَا  ، -اللََّّ الطَّوَافِ  فَنَزَ عَنِ  عَلَى ،  إِسَاف   كَانَ   : عْبِي  الشَّ وَقَالَ  الْْيَةُ.  هَذِهِ  لَتْ 

فَا سْلََ تْ نَائِلَةُ عَلَى الْمَرْوَةِ ، وَكَانَ الصَّ جُوا بَعْدَ الإِْ افِ بَيْنَهُمَا،  مِ مِنَ الطَّوَ ، وَكَانُوا يَسْتَلِمُونَهُمَا فَتَحَرَّ
 فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ.  

يرَةِ أَنَّ أُ : وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ قُلْتُ   .ا وَنَائِلَةَ"سَافً  فِي كِتَابِ السِ 
 إسافًا. ،إسافًا

 طالب: بالكسر؟
 نعم. 

بَشَرَيْنِ  كَانَا  ونائلة  إسافًا  فَمُسِخَا  "أن  الْكَعْبَةِ  دَاخِلَ  فَزَنَيَا  تُجَاهَ   ،حَجَرَيْنِ ،  قُرَيْش   فَنَصَبَتْهُمَا 
 مَّا طَالَ عَهْدُهُمَا". ، فَلَ لِيَعْتَبِرَ بِهِمَا النَّاسُ  ؛الْكَعْبَةِ 
ا.  عُب د 
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عُبِدَا عَهْدُهُمَا  طَالَ  وَالْ "فَلَمَّا  فَا  إِلَى الصَّ حُوِ لََ  ثُمَّ  هُنَالِكَ ،  فَنُصِبَا  بِالصَّ مَرْوَةِ،  طَافَ  مَنْ  فَكَانَ  ا فَ ، 
 :  فِي قَصِيدَتِهِ الْمَشْهُورَةِ  ،وَلِهَذَا يَقُولُ أَبُو طَالِب  ، وَالْمَرْوَةِ يَسْتَلِمُهُمَا

ابَهُمْ  ــَ عَرُونَ رِكــــــــ ــْ يخُ الَْْشــــــــ ــِ ثُ يُنــــــــ ــْ  وَحَيــــــــ
 
 

لِ   ــِ افِ وَنَائــــ ــَ نْ إِســــ ــِ يُولُ مــــ ــِ  ى الســــ ــَ  لِمَفْضــــ
 
 

 
ِ  حَدِيثِ جَابِر  الطَّوِيلِ، وَفِيهِ   نْ مِ   وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّ رَسُولَ اللََّّ لَمَّا   -صَلَّى اللََّّ

طَ  مِنْ  بِالْبَيْتِ فَرَغَ  عَادَ وَافِهِ  فَاسْتَلَمَهُ ،  كْنِ  الر  إِلَى  ثُمَّ    يَقُولُ:  ،  وَهُوَ  فَا،  الصَّ بَابِ  مِنْ  إِنَّ  }خَرَجَ 
فَا وَالْمَ  ِ{رْوَةَ  الصَّ قَالَ:    ،مِنْ شَعَائِرِ اللََّّ بِهِ«أَبْدَ »ثُمَّ   ُ بَدَأَ اللََّّ بِمَا  :  أُ  وا ؤ ابْدَ ». وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِ 

ُ بِهِ« مَامُ أَحْ بِمَا بَدَأَ اللََّّ ثَنَا سُرَيْج  . وَقَالَ الإِْ ثَنَا عَ مَدُ: حَدَّ ِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ"، حَدَّ    بْدُ اللََّّ
ُ بِهِ«»ابْدَءُوا بِمَ  ُ بِهِ«ؤ »ابْدَء، ا بَدَأَ اللََّّ يدل على البداءة بالصفا قبل المروة، والثاني   وا بِمَا بَدَأَ اللََّّ

 ،يبدأ من المروة، وهكذا حتى ينتهي بالمروة، وأن من بدأ بالمروة قبل الصفا سقط الشوط الأول
 .حتى يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ويأتي ببدله،

 طالب:... 
 فتقال. -عليه الصلاة والسلام-يمنع، قالها النبي   الذيإيش 

 ل قالها من باب التعليم.طالب: بعضهم يقو
تلفظ بها فيتلفظ بها المقتدي ما أيضًا  وهو    ،بدأ والمقتدي به يبدأ  -عليه الصلاة والسلام -كونه  

 ما يمنع.  هفي
 طالب:... 

 .فيبدأ بالصفا فينعقد من الصفا ،الشوط يُلغى، الشوط الأول يلغى
ثَنَا   حَدَّ أَحْمَدُ:  مَامُ  الإِْ وَقَالَ  رَبَاح  "  أَبِي  بْنِ  عَطَاءِ  عَنْ  الْمُؤَمَّلِ  بْنُ   ِ عَبْدُ اللََّّ ثَنَا  حَدَّ عَنْ   ،سُرَيْج ، 

ِ  بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ قَالَتْ   ، عَنْ حَبِيبَةَ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: رَأَيْتُ رَسُولَ اللََّّ   -صَلَّى اللََّّ
فَا وَالْ   يَطُوفُ  بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ وَرَاءَهُمْ بَيْنَ الصَّ رُكْبَتَيْهِ مِنْ  مَرْوَةِ، وَالنَّاسُ  ، وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى 
ةِ ا عْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ، وَهُوَ يَقُولُ:  شِدَّ عْيَ«، فَإِنَّ اللَََّّ »اسْعَوْالسَّ مَامُ . ثُ  كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّ مَّ رَوَاهُ الإِْ
الرَّ عَنْ   أَحْمَدُ  عَبْدِ  مَعْمَر    أَخْبَرَنَا  عُبَيْدَةَ زَّاقِ قال:  بْنِ  عُيَيْنَةَ عَنْ مُوسَى  أَبِي  مَوْلَى  وَاصِل    ، عَنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ  عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ  فَا  بَيْنَ   -صَلَّى اللََّّ  الصَّ
عْيُ، فَاسْعَوْا«وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ:  . وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى أَنَّ  »كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّ

فَا وَ  عْيَ بَيْنَ الصَّ  .الْمَرْوَةِ"السَّ
 . دة هو الربذي ضعيف عند أهل العلمموسى بن عبي

بِهَذَا   وَالْمَرْوَةِ رُكْن  فِي الْحَج ِ "وَقَدِ اسْتُدِلَّ  فَا  بَيْنَ الصَّ عْيَ  مَذْهَبِ مَنْ يَرَى أَنَّ السَّ ،  الْحَدِيثِ عَلَى 
مَذْ  هُوَ  وَافَقَهُ كَمَا  وَمَنْ  افِعِيِ   أَحْمَدَ   ،هَبُ الشَّ الْمَشْ   ،وَرِوَايَةً عَنْ  إِنَّهُ  وَهُوَ  وَقِيلَ:   . مَالِك  هُورُ عَنْ 
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، وَلَيْسَ بِرُ  ة ،  قُولُ طَائِفَ ، وَبِهِ ي وَهُوَ رِوَايَة  عَنْ أَحْمَدَ  ،فَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا جَبَرَهُ بِدَم   كْن  وَاجِب 
عْبِي  وَابْنُ سِيرِينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِي   مُسْتَحَب    هو  وَقِيلَ: بَلْ  ، وَرُوِيَ عَنْ أَنَس  وَالشَّ

 عَنْ مَالِك  فِي الْعُتْبِيَّةِ". ، وَحُكِيَ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاس   وَابْنِ 
 ؟ شرح العتبيةبكتاب مشهور عنده. البيان والتحصيل ما هو   نعم العُتبية

 طالب: هنا مقدم الياء.
ما هي عتيبةماذا الما  ،؟ لا  القديمةالعتبية مشهور عند  المشهورة  متونهم  البيان  لكية من  لكن   ،

 ؟ شرح العتبية، نعم.نعمشرح العتبية؟ بوالتخصيل لابن رشد ما هو  
وا بِقَوْ "قَالَ الْقُرْطُبِي    . "}فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا{لِهِ: : وَاحْتَج 

ويوجبون    {فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِ }الآن الحنفية حينما يستدلون بالآية على عدم وجوب السعي من قوله: 
لَةِ }قصر الصلاة مع أنه جاء فيه:   الصَّ مِنَ  تَقْصُرُوا  أَنْ  جُنَاح   عَلَيْكُمْ  لماذا لا يقولون   ،{فَلَيْسَ 

 .هو أقوى مما جاء في قصر الصلاةفي هذا مثل ما قالوا في السعي؟ مع أن السعي جاء فيه ما 
مُسْتَحَب  " بَلْ  أَرْجَحُ .  وَقِيلَ:  لُ  لََمُ عَلَيْ -لَِْنَّهُ    ؛ وَالْقَوْلُ الَْْوَّ وَقَالَ:    -هِ السَّ بَيْنَهُمَا،  لِتَأْخُذُوا  »طَافَ 

تِهِ تِلْكَ وَاجِب  لََ بُ . «عَنِ ي مَنَاسِكَكُمْ  ،  دَّ فَكُل  مَا فَعَلَهُ فِي حَجَّ ، إِلََّ مَا خَرَجَ بِدَلِيل  مِنْ فِعْلِهِ فِي الْحَجِ 
ُ أَعْلَمُ. لََمُ -مَ قَوْلُهُ  وَقَدْ تَقَدَّ   وَاللََّّ عْيَ«اسْعَوْا فَإِنَّ اللَََّّ  »  :-عَلَيْهِ السَّ ُ  كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّ . فَقَدْ بَيَّنَ اللََّّ

فَا وَالْ  ِ، أَيْ مَرْ تَعَالَى أَنَّ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّ بْرَاهِيمَ الْ وَةِ مِنْ شَعَائِرِ اللََّّ ُ تَعَالَى لإِ خَلِيلِ : مِمَّا شَرَعَ اللََّّ
 . فِي مَنَاسِكِ الْحَج ِ 

فَ   بَيْنَ الصَّ وَتَرْدَادِهَا  هَاجَرَ  تَطْوَافِ  مِنْ  مَأْخُوذ   ذَلِكَ  أَصْلَ  ابْنِ عَبَّاس  أَنَّ  مَ فِي حَدِيثِ  تَقَدَّ ا  وَقَدْ 
لِوَلَدِهَاةِ  وَالْمَرْوَ  الْمَاءِ  طَلَبِ  لَ فِي  وَزَادُهَما،  نَفِدَ مَاؤُهَما  إِبْرَاهِيمُ    مَّا  تَرَكَهُمَا  لََمُ -حِينَ   -عَلَيْهِ السَّ
يْ نْدَهُمَا أَحَد  مِنَ النَّاسِ لَيْسَ عِ و   ،هُنَالِكَ  ا م، وَنَفِدَ مَا عِنْدَهَ عَةُ عَلَى وَلَدِهَا هُنَالِكَ ، فَلَمَّا خَافَتِ الضَّ

  ِ مِنَ اللََّّ الْغَوْثَ  تَطْلُبُ  وَجَلَّ -قَامَتْ  تَزَلْ  -عَزَّ  فَلَمْ  فَا  تَ ،  بَيْنَ الصَّ فَةِ  الْمُشَرَّ الْبُقْعَةِ  هَذِهِ  فِي  دُ  تَرَدَّ
ِ  وَالْمَرْوَةِ مُتَذَلِ لَةً خَائِفَةً وَجِلَةً مُضْ  ُ كُرْبَتَهَا، وَآنَسَ  تَّى  ، حَ -عَزَّ وَجَلَّ -طَرَّةً فَقِيرَةً إِلَى اللََّّ كَشَفَ اللََّّ

تَهَا شِدَّ وَفَرَّجَ  زَمْزَمَ غُرْبَتَهَا،  لَهَا  وَأَنْبَعَ  سُقْم  ،  وَشِفَاءُ  طَعْم ،  طَعَامُ  مَاؤُهَا  التِي  بَيْنَهُمَا    اعِي  فَالسَّ  ،
ِ فِي هِدَ  ،  حِ حَالِهِ وَغُفْرَانِ ذَنْبِهِ ايَةِ قَلْبِهِ وَصَلََ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَحْضِرَ فَقْرَهُ وَذُل هُ وَحَاجَتَهُ إِلَى اللََّّ

ِ  وَ  يَلْتَجِئَ إِلَى اللََّّ رَاطِ  مِنَ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ   بِهِ   لِيُزِيحَ مَا  ؛-عَزَّ وَجَلَّ -أَنْ  ، وَأَنْ يَهْدِيَهُ إِلَى الصِ 
عَ   ،الْمُسْتَقِيمِ يُثَبِ تَهُ  مَمَاتِهِ وَأَنْ  إِلَى  وَأَنْ لَيْهِ  عَلَيْهِ ،  هُوَ  الذِي  حَالِهِ  مِنْ  لَهُ  يُحَوِ  الذ نُوبِ   مِنَ   

دَادِ وَالَِسْتِقَامَةِ  ، إِلَى حَالِ الْكَمَالِ وَالْغُفْرَانِ وَالْمَعَاصِي لََمُ -بِهَاجَرَ   ، كَمَا فَعَلَ وَالسَّ  . "-عَلَيْهَا السَّ
 طالب:... 

 ي هو الركنية الركنية. ذ ال
 طالب:... 
   واجب؟ين قال أمن هو؟ 
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 طالب:... 
وقد الوجوب والركنية يشتركان في المعنى الأعم، لكنه نص  على أنه ركن، القول الأول    ،يشتركان

والمروة ركن الصفا  بين  السعي  أن  يرى  الحديث على مذهب من  بهذا  قال:  استدل  ثم  والقول  ، 
 . قولههذا هو  الأول أرجح

بأحاديث   مر ت  الغوث  طلبها  إسماعيل  أم  الأسانيد قصة  الصحيحين    ،متعددة  في  ما هو  ومنها 
إلى أن السعي الذي هو الشدة والإسراع في    ،وغيرهما، ومضى الكلام عليها هناك، وأشرنا إلى أنه

وأن رداءه أو إزاره يدور   ،يفعل في الحديث السابق -عليه الصلاة والسلام-الجري كما كان النبي 
هو الأصل    -عليه الصلاة والسلام-ة السعي، فعله  من شد   -عليه الصلاة والسلام-فوق ركبتيه  

السعي كله إنما مبدؤه من سعي هاجر أم إسماعيل، والعلماء كما قرروا  في تقرير المسألة، لكن  
للمحافظة   ؛معنى ما تسعى؟ ما تُسرع سرعة شديدة، بخلاف الرجل  ما ذلك أن المرأة لا تسعى،  

من فعل امرأة، ولذا الشوكاني كأنه يميل إلى على ستر عورتها، وإن كان أصل المشروعية بدأ  
والعلماء   إسماعيل تسعى،  أم  كانت  تسعى سعيًا شديدًا كما  أنها  تكن بحضرة رجال  لم  إذا  أنها 

الستر فيها  المرأة الأصل  أن  إزاره    ،يطلقون  يكشف كما كان  الشديد  السعي  الصلاة  -وأن  عليه 
أة، والمحافظة على سترها أولى من المحافظة فلا يُشرع في حق المر  ،يكشف عن ركبتيه  -والسلام

نَّةعلى هذه   . السُّ
 طالب:... 

 ين؟ أ
 طالب:... 
 مع الشيخ؟    التينفد. نفس الطبعة  ،نفد، ونفد ما عندهما ،نفد عندي
تَطَوَّ }"وَقَوْلُهُ:   خَيْرًا{فَمَنْ  قَدْرِ  قِيلَ   عَ  عَلَى  بَيْنَهُمَا  طَوَافِهِ  فِي  زَادَ  وَتَاسِ :  ثَامِنَةً  وَنَحْوَ  الْوَاجِبِ  عَةً 

، أَوْ عُمْرَةِ تَطَو ع  : يَطُوفُ بَ ذَلِكَ. وَقِيلَ  ةِ تَطَو ع   . "يْنَهُمَا فِي حَجَّ
شرع للإنسان أن يسعى  ليس فيه تطوع عند أهل العلم، فلا يُ   ،من المعلوم أن السعي ما فيه تطوع

خَيْرًا{:  -عز وجل-في غير نُسُك، فما معنى قوله   تَطَوَّعَ  يزيد على السبع،    :بعضهم يقول  }فَمَنْ 
نَّة  ومعروف أن مثل هذه الزيادة على القدر المحدد شرعًا يخرج العمل من   إلى البدعة، ولكن  السُّ

ويحج حجاتٍ يدخل فيها السعي، ويوجد فيها السعي التطوع، يشكل على   ،يطوع خيرًا يعتمر عمرًا
زاد في طوافه بينهما على ، قيل: الزمه إتمامه فلا يكون حينئذٍ تطوعً هذا أنه إذا دخل في النسك 

لكن    ،يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع  :وقيل  ،قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك
إذا دخل في الحج أو في العمرة لزمه الإتمام، وصارت جميع أعماله واجبة، يأثم بتركها، وتلزمه 

 .بترك شيء من الواجبات  اأو العمرة تطوعً   اطوعً الفدية ولو كان الحج ت
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ومثل هذا ما جاء في بعض الأذكار المحددة   ،ا في سائر العبادات ولذا قيل: المراد تطوع خيرً  
زاد على المئة مئة    :ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال وزاد وزاد، قالوا  ،بمئة كالتهليل

يليها    ،زاد في المئات هذه مئة محددة  :مئة وثلاثين وهكذا، وقال بعضهم  ،مئة وعشرين  ،وعشرة
نَّةمئة ثانية محددة، ومعلوم أن الأعداد المحددة شرعًا الزيادة عليها تُخرج العمل من   ى  يستثن   ،السُّ

قوله:   في  استثني  ما  ذلك  زاد«من  الزيادة  »أو  إن  يقول:  الأعمال    بعضهم  جميع  في  مطلوبة 
 سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر« من قال:  » ،الصالحة

التهليل دليل على ذلك، لكن   ،لأنه زاد وهكذا  ؛لو قال مئة وعشرة أفضل من مئة والحديث في 
 .ارد النصوص هو الأصلر على مو الاقتصا

 طالب: هل يجوز السعي ثامنة وتاسعة؟ 
 . -عليه الصلاة والسلام-به النبي   لا؛ لأنه زيادة على ما جاء

." ةِ تَطَو ع   "وَقِيلَ: يَطُوفُ بَيْنَهُمَا فِي حَجَّ
سعيً  كونه  من  أعم  كله،  اوخيرًا  الخير  فتعم  الشرط  سياق  في  نكرة  خيرًا  تطوع  من  القول  ،  ولذا 

 ا في سائر العبادات.الأخير تطوع خيرً 
تَطَو ع  " عُمْرَةِ  أَوْ   ، تَطَو ع  ةِ  حَجَّ فِي  بَيْنَهُمَا  يَطُوفُ  سَائِرِ وَقِيلَ   ،وَقِيلَ:  فِي  خَيْرًا  تَطَوَّعَ  الْمُرَادُ   :

ُ أَعْلَمُ ثَ إِلَى الْحَسَنِ الْبَ ، وَعَزَى الثَّالِ الرَّازِي  . حَكَى ذَلِكَ ادَاتِ الْعِبَ  ، وَاللََّّ  .  صْرِيِ 
عَلِيم {  فَإِنَّ } :  وَقَوْلُهُ  شَاكِر   يُثِيبُ أَيْ   اللَََّّ  بِالْكَثِيرِ   :  الْقَلِيلِ  فَلََ    }عَلِيم {  ،عَلَى  الْجَزَاءِ  يَبْخَسُ  بِقَدْرِ 

النِ سَاءِ: ]مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا{  يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ لََ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّة  وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً  }وَ   ،أَحَدًا ثَوَابَهُ 
40].   

 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِ نَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ }قوله تعالى:  
وَيَ   ُ يَلْعَنُهُمُ اللََّّ عِنُونَ أُولَئِكَ  اللََّ وَأَنَ   .لْعَنُهُمُ  عَلَيْهِمْ  أَتُوبُ  فَأُولَئِكَ  وَبَيَّنُوا  وَأَصْلَحُوا  تَابُوا  الَّذِينَ  ا إِلََّ 

حِيمُ  الرَّ وَالنَّاسِ    .التَّوَّابُ  وَالْمَلََئِكَةِ   ِ اللََّّ لَعْنَةُ  عَلَيْهِمْ  أُولَئِكَ  كُفَّار   وَهُمْ  وَمَاتُوا  كَفَرُوا  الَّذِينَ  إِنَّ 
فُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ يُنْظَرُونَ   .أَجْمَعِينَ  [ هذا وعيد شديد  162-159]  {خَالِدِينَ فِيهَا لََ يُخَفَّ

النافع  والهدى  الصحيحة  المقاصد  على  البينة  الدلَلَت  من  الرسل  به  جاءت  ما  كتم  لمن 
 ى رسله". نه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها علللقلوب، من بعد ما بيَّ 

 في كتبه. 
  -"في كتبه التي أنزلها على رسله، قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة محمد 

وسلم عليه  الله  العالم    ،-صلى  أن  فكما  ذلك،  صنيعهم  على  شيء  كل  يلعنهم  أنهم  أخبر  ثم 
يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلَء بخلَف العلماء فيلعنهم  

يشد   طرق  من  المسند  الحديث  في  ورد  وقد  اللَعنون.  ويلعنهم  أبي الله  عن  بعضًا،  بعضها 
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»من سئل عن علم فكتمه، ألجم يوم  قال:    -عليه وسلم  صلى الله-أن رسول الله    هريرة وغيره
 ".  القيامة بلجام من نار«

وإذا كان في البلد من يكفيه أمر الفتيا فقد كان السلف من    ،ن عليهن عليه، إذا تعيَّ هذا إذا تعيَّ 
من الوافد  يرد  الفتوى،  يتدافعون  بعدهم  ومن  والتابعين  الصحابة    الصحابة  ويسأل  المدينة  خارج 

يرده إلى الآخر، وليس هذا من كتم العلم؛ لأنه يوجد من يقوم بالواجب، أما إذا لم يوجد من    وكل  
 .فرض الكفاية فيدخل في الحديث  ،يقوم بهذا الفرض 

إِنَّ }ا:  ا شيئً "والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولَ آية في كتاب الله ما حدثت أحدً 
مَا   يَكْتُمُونَ  وَالْهُدَىالَّذِينَ  الْبَيِ نَاتِ  مِنَ  بن .  الْية  {أَنْزَلْنَا  الحسن  حدثنا  حاتم:  أبي  ابن  وقال 

زاذان أبي ، عن  عن المنهال بن عمرو،  عرفة، حدثنا عمار بن محمد، عن ليث بن أبي سليم
»إن  في جنازة، فقال:    -صلى الله عليه وسلم-نبي  : كنا مع العمرو عن البراء بن عازب قال

وته،  دابة سمعت ص  ، فتلعنه كل  ضرب ضربة بين عينيه، فيسمع كل دابة  غير الثقلينالكافر يُ 
عِنُونَ{فذلك قول الله تعالى:   وَيَلْعَنُهُمُ اللََّ  ُ يَلْعَنُهُمُ اللََّّ ورواه ابن   .يعني: دواب الْرض«   }أُولَئِكَ 

 . د بن الصباح عن عامر بن محمد به"ماجه عن محم
 هني.د السند. عمار هو ال عن عم ار بن محمد، سبق في

 طالب: عن عامر عندنا. 
 عندك؟  ماذا

 طالب: عن عامر بن محمد. 
حدثنا عمار بن محمد   :ن بن عرفة قالي تقدم في السند، حدثنا حس  الذيلا هو عمار بن محمد  

 حتى عندك عمار بن محمد.
 طالب:... 

 .. لكن عمار هذا ،السند فيه ليث 
 طالب:... 

 إشكال عمار في الموضعين هو هو، عمار بن محمد. عمار بن محمد إيش؟ هو عمار ما فيه 
 طالب:... 

 يبحث، معكم الآلات، وهذا موضع اختبار.  ا؟ لا أنا أبغى أحدً ماذاالدهني، هو؟ 
 طالب:... 

إشكال عندنا  ما  السند  في  عمار  الثاني  الذيحتى    ،هو  الموضع  في  عامر  في    ،عنده  وهو 
 ؟ ئًاشي وجدت الموضع الأول عمار قطعًا خطأ. ما أحد يشتغل؟ 

 طالب:... 
 الجوالات الحديثة.  نعم،
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 طالب:... 
هو  أم  ، لكن أقول هل هو الدهني  اأنا ما عندي إشكال في كونه عمارً   ،ما أبغي أبحث عن عامر

 نسأل عنه، أنا ما سألت عن عامر.  الذيهذه   ؟غيره
 طالب:... 

 الثوري؟ 
 طالب:... 

 ين أنت؟ أ ،عبد الله اأب
 طالب: ما أعرفه يا شيخ.

 ؟  يعني يصير مجهولاً  ما تعرفه!
 طالب: بالنسبة لي مجهول. 

أي لا أعرفه. تفضل يا شيخ. على كل حال الحديث   ،يقول مجهول  الذيأبو حاتم الرازي هو  
 مضعف بدونه، الليث بن أبي سليم ضعيف.

بن  " عطاء  قالت وقال  الْرض  أجدبت  إذا  مجاهد:  وقال  والإنس.  والجن  دابة  كل  رباح:  أبي 
وقال أبو العالية، والربيع بن  .  ة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم: هذا من أجل عصاالبهائم

عِنُونَ{ة: ، وقتادأنس  .  يعني تلعنهم ملَئكة الله، والمؤمنون  }وَيَلْعَنُهُمُ اللََّ
: أن  لم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان، وجاء في هذه الْيةأن العا  :وقد جاء في الحديث

إما   كل فصيح وأعجمي ، وهم  ا، واللَعنون أيضً ئكة والناس أجمعون كاتم العلم يلعنه الله والملَ 
 .، والله أعلم"ويوم القيامةو كان له عقل، ل  بلسان المقال، أو الحال، أ

 أو؟ 
 طالب:... 

 والله أعلم.  ،بلسان المقال أو الحال أو كل من كان له عقل يوم القيامة
 طالب:... 

 ؟ماذا
   طالب: عندنا يا شيخ: ألو كان.

ت يتكلمءجيما  ممن  كان  إذا  المقال  بلسان  إما  البهائم    ،،  من  كان  إذا  يعني  الحال  بلسان  أو 
 .. أعلم، أن لو، أن لو كان له عقلوالله ،ونحوها، أو كل من كان له عقلٌ يوم القيامة

 طالب:... 
 نعم؟ 

 طالب:... 
 حتى العاصي يلعن نفسه؟ 
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 طالب:... 
 ؟ نعم 

 طالب:... 
الله  أيضًا  واللاعنون   يلعنه  العلم  كاتم  أن  الْية  هذه  في  أجمعون  وجاء  والناس  والملَئكة 

وهم كل فصيح أعجمي إما بلسان المقال أو بلسان   ،يعني عطفهم على الناس ،واللَعنون أيضًا
القيامة الحال أو كل من كان له عقل يوم  بلسان  على كل حال الأمر   ،والله أعلم  ،الحال أو 

 ثم استثنى.  ،الآية واضحة ،سهل، نسأل الله العافية
: رجعوا  أي {إِلََّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا}الى من هؤلَء من تاب إليه فقال: تعثم استثنى الله "

ئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ  } وه  نكتم يوبينوا للناس ما كانوا    ،معما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحواله فَأُولََٰ
حِيمُ  التَّوَّابُ  وَأَنَا  " {الرَّ

قبول   شرط  من  والبيانيعني  الإصلاح  والبيان  ، توبتهم  الإصلاح  توبتهم  قبول  ما    ،شرط  بيان 
بكتمانهم  ،كتموه أفسدوه  ما  ذريع  ؛وإصلاح  فساد  عليه  يترتب  الحق  كتمان  من    ،لأن  بد  فلا 

كما  -ولا بد من البيان في مقابل الكتمان، الساكت عن الحق    ،الإصلاح في مقابل هذا الإفساد 
 شيطان أخرس.  -يقال 

 طالب:... 
 .هؤلاء الذين ترتب على فعله فساد  مثل هؤلاء، مثلفي 

  ."ب إلى الله تاب الله عليه، أو بدعة إذا تاذا دلَلة على أن الداعية إلى كفروفي ه"
معصيته وذنبه قاصرٌ    الذين كما في الآية. يعني  وبيَّ ن كما في الآية إذا أصلح  إذا أصلح وبيَّ 

 . ره أسهل ممن يتعدى ضرره إلى غيرهضررها عليه أم 
، ولكن هذا من شريعة نبي  ن التوبة تقبل من مثل هؤلَء منهموقد ورد أن الْمم السابقة لم تك"

ونب  الرحمة  التوبة  به  -صلوات الله وسلَمه عليه -ي  كفر  تعالى عمن  أخبر  ثم  به  .  واستمر 
بأن   إلى مماته  أَجْمَعِينَ )}الحال  وَالنَّاسِ  وَالْمَلََئِكَةِ   ِ لَعْنَةُ اللََّّ فِيهَا161عَلَيْهِمْ  خَالِدِينَ  أي:    {( 

فُ عَنْهُمُ  }المصاحبة لهم في نار جهنم التي  ة لهم إلى يوم القيامة ثم  في اللعنة البالغ لََ يُخَفَّ
،  ر عنهم ساعة واحدة: لَ يفت أي  {وَلََ هُمْ يُنظَرُونَ }   ،يها، أي: لَ ينقص عما هم فيهف  {ابُ الْعَذَ 

فر يوقف  : إن الكادة. وقال أبو العالية وقتاتواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك، بل هو مولَ يغير
 . يوم القيامة فيلعنه الله، ثم تلعنه الملَئكة، ثم يلعنه الناس أجمعون 

ومن بعده    -رضي الله عنه -ان عمر بن الخطاب  ، وقد كف في جواز لعن الكفارصل: لَ خلَف
فقد ذهب جماعة من العلماء   فأما الكافر المعين  ،قنوت وغيرهيلعنون الكفرة في ال  من الْئمة

 تم الله له". لْنا لَ ندري بما يخ ؛نلعَ إلى أنه لَ يُ 
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نون الكفرة من أهل  عالصحابة والتابعين كانوا يلجاء في الموطأ أن أنهم كانوا يعني السلف من  
يُلعن إلا الظال يُلعن إلا الظالم، ولكن ماالكتاب بعامة بعامة، وإن كان بعضهم يقول: لا   م، لا 

السلف عن  ي  جاء  كانوا  الله   ،نون علأنهم  والعواقب  والخواتيم  كفره،  حال  في  للعن  مستحق  فهو 
 . لكن حال كفره ،من أسلم فيما بعد  -م صلى الله عليه وسل-يعلمها، ولعن النبي 

 طالب:... 
 أليس بملعون في كتاب الله؟ ألا تلعن من لعنه الله؟ 

 طالب:... 
 ؟ماذا

 طالب:... 
 . ط فلُعن قيل هو الذي أسقطه تعاظمإذا قُرن بسبب إذا سق نعم

بما يختم الله له، واستدل بعضهم   ندري  يُلعَن؛ لْنا لَ  أنه لَ  إلى  العلماء  " ذهب جماعة من 
الْية:   وَالنَّاسِ  }بهذه  وَالْمَلََئِكَةِ   ِ اللََّّ لَعْنَةُ  عَلَيْهِمْ  ئِكَ  أُولََٰ كُفَّار   وَهُمْ  وَمَاتُوا  كَفَرُوا  الَّذِينَ  إِنَّ 

 ".{أَجْمَعِينَ 
  -رحمه الله –، بالقيد، يعني من مات على كفره، والحافظ ابن كثير {هُمْ كُفَّار  وَمَاتُوا وَ }يعني مقيد: 

السنة  وفي هذه    :. يقولس البدع، وموجود في تاريخه بكثرةفي تاريخه كثير اللعن للظالمين ولرؤو 
 قُتل أبو عبد الله البُريدي لعنه الله، وفي هذه السنة وهكذا.

 طالب:.. 
 ؟ماذا

  المسلم يُعلن؟طالب: الظالم  
يعني على الجملة لا إشكال، لعن   ،ألا لعنة الله على الظالمين، المعين المسلم الخلاف فيه أقوى 

السارق  الله  ولعن  المسلمين،  من  إشكال،  فيه  ما  بعامة  الخمر  ، الظالمين  شارب  ولعن   ،ولعن 
ا  .لكن لا على سبيل التعيين ،المتبرجات، وجاء اللعن في نصوص كثيرة جدًّ

المعين  الكافر  لعن  يجوز  بل  أخرى:  طائفة  العربي "وقالت  بن  بكر  أبو  الفقيه  ذلك  واختار   .
في قصة الذي   -عليه السلَم-مالكي، ولكنه احتج بحديث فيه ضعف، واستدل غيره بقوله  ال

صلى    -ال رسول الله، فق، ما أكثر ما يؤتى بهيؤتى به سكران فيحده، فقال رجل: لعنه الله  كان
فدل على أن من لَ يحب الله ورسوله    « فإنه يحب الله ورسوله  ،»لَ تلعنه:  -ليه وسلمالله ع
   والله أعلم. ،يُلعَن

 اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
 طالب:... 

 ؟ماذا
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 طالب:... 
 ة. ائتبقى الخمسة وعشرين في الم

 طالب:... 
 المهم أن الربح مضمون. 

 طالب:... 
 بخسارة. مضمون أن يربح ما يتضرر 

 طالب:... 
 إذا مضمون الربح فهو لا يجوز.

 طالب:... 
 الربح المضمون لا يجوز.

 طالب:... 
 حكم غيبة الكافر تقصد ما فيها شيء. 

 طالب:... 
 على نية الصرف.

 طالب:... 
ما هو على نية الصرف، على نية أنها تركها وديعة عنده ما فيه إشكال، مع نية الصرف هذا ما  

 يجوز. 
 طالب:... 

 بلاد؟
 طالب:... 

في كتب في البلدان كثيرة، عندكم في بلادكم. المعجم الشامل للبلاد المصرية المندرسة والحالية 
 خمس مجلدات، في كل بلد لها معجم من هذا النوع. 


